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روائيٌ أنريكيٌ. وُلِدَ في ببْرلِنجِئّنء ولايّة نيوجيزسيء في عائلة 
أَر مقر اطية. و قَضى جاتبًا كبيرًا من طَفولَيِه في مَناطِقٌ ححدوديّة. ودَخَلَ بَعْدَ 
إنهائه دُرِوسَهُ حياة الببخر ِقَيْرَة قَصيرَة 3 ثم عَمِلَ مُزارعًا. والْتقَلَ في العام 
ع رو وا تُوّمُنَ لَهُ كتاباثة المشتوى 
المَعيشِي الذي تَمَا عََيِ. 

رَوَدنْهُ طول وحياة اببخر بمادة عي الإخدى وعِشْرينَ روايةٌ من رواياته 
بع والثّلائينَ. وكانَ أَوّنَ كاب أَنْريكِي ناجح يَسْتَخْدم حلفي أذر يكب 
فيلا ني نهاك يذ ائة على انين - تيت مكانَيه ككاتب عالَميٌ. كما كان 
واحدًا من كبار التادِ الإتماعِتِينَ في زّمانه. 

وكتابهُ هذا (1877) يَكْشِفٌ صورَةٌ من حياة أوليكٌ المُامِرِينَ الْذِينَ 


عاشوا في عَضْر بناء قارّة أأفريكا. وَهْوَ كتابُ مُحامَراتٍِ مُشَوَقٌه يَزيدهُ د 
الأسوم اكز الايعة تي ريُْ صقحاته 


سلسلة «القصص العالمّية» 
١‏ -جزِيدةٌ الكثر - كُنورٌ المَلِك سُلَيمان 
0 - أَشرةٌ رويئشن التتويسرئة -٠١‏ حَؤلَ العالّم في ثمان انينٌ يَوْما 
© - الحديقةٌ الشئيّة -١‏ الُشوكة العيد 
1 - رشلةٌ إلى باطن الأَْضٍ ١١‏ الرِيحُ والصّقُْصاف 
ه - قِصّةٌ مد ١‏ 17 الأميرٌ السّعيد 
5 - العالَمُ المَفُقود ١4‏ جَزيرَةٌ الأخلام 
- القُؤْسائٌ القلاكة 6 -١‏ المُحاربُ الأخير 


إعتداد: الدكتور ألبير مظاق 
عَنْقصّة: جيس كويّر 


وحكتنة لحستات» 


مُنْذَُخو ماتَيْ عام كان وادي تَهْرِعَدْسُن في أمريكا الشّمالِيّة مَسرَحًا 
لقتال مَرِيرٍ شَرِسِ يْنَ المُسْتَوْطنينَ الإنُجليز والمُسَْوْطنينَ الفَرنْسِتِينَ. 
وكاّث قب الموهيكانه إخدى قبائل الهُنودِ الخفره تعيش ذات يَؤم 
في ذَلِكَ الوادي عيمَّة سَلام ويفا آنا في يلك الآونة فقد كانت 
الغاباتث الكَدمةُ الي تَفْصِل بن الإنجليز والقَرَمْسيِينَ مَسْرَحًا لقتال بَئنَ 
الوكين واشْعرَكٌ الَثِيرُ مِنَ الهُودِ الخغر من قَبائِلَ مُحْمَلَِِ في القتال 
إلى هذا الجانب أَؤْذاكً. 

كان للإنجليز حاميةٌ في حِضْن إِدْوَرْد. وفي العام 11017 كانت 
الأتان الَابَان ليس وكورا موثرو في ذلك الجضن في اثيظارٍاليقايهما 
إلى جضن وِلْيَم مَْري الذي كان بإمرَة والدهما الجيرال موثرو. وكانٌ 
حِصْنٌ ولْيَم هثْري يَقَعُ على طَرَفِ بُحَبرَةِ هوريكانء ويِبعدُ مساقةً حَمْسَةَ 
عَشَرَ ميلا عن حضن إِذوّرْد. 

ذاتَ صَباح وَصَلَ عََاهٌ ِنْدِيٌ يُدُعى ماعُوا إلى جضن دُوَدْدِ يشل 
رسالتين. الأولى ُِيدُ أن قد الفَرْيِيَ مونثكالم يعفدم على رَأسِ فُوّةٍ 
كبيرَة. وتُِيدٌ الا أن الجرالَ موثرو مُحْاجٌ إلى تْزيزاتٍ عاجلة. 

تقزر إزسالَ أَلْفٍ وحَمْسِمِائة وَجُلٍ إلى جطن وِلْيم ثري في 
صباح اليم التالي؛ على أَنْ يَسْلّكوا الطّريق العَسْكَرِيٌ المغهوة. ولننا 


كان هؤلاء الجُنودٌ مُعَوَضِينٌ لِلهَجَمات فقد تَقَدَرَ آلا تَذْمَتَ الأختان 


أليس وكورا مَعَهُم وإنّما تَذْهَباِ عَبرَ مَمَرٌّ سِرّيٌّ في الغاية سير 


الازتياد. وتَقَورَ آَنْ يَضْحَبَ الأَخْكيْن الضَابط دَنْكن هيرّزد. وأَنْ يَكونٌ 


الهنْديٌ الأَحْمَدٍ ماعُوا ليلًا. 


في صباح اليَؤْم الثّالي الْطَلَقَ الَكْبُ. كانّ الضَابطٌ والشَابَانِ على 
ظُهورٍ الكل نا ماعُوا فقد كان يسيدُ على كَدَميْهِ في المُقَدّمَةِ لِيدُلَ 
على الطّريق. ويينّما كانوا يَحبْرونَ مَمَرَا صَيَْا مُثْتِمَا وَسَطَ جنات 
(شجيِرات) كَثمَة قالّت الأَحْتُ الصُغْرى» أليسء هامسَةً: «أنا لا أبن 


يماعُوا.) 


أَجابَ الصَابطٌ دنْكن هيوَزْد قائلا: «الذَّهابُ مَعَ اجنود مُمْكنٌ» لك 
طَرِيفَهُمْ مَغروفٌ مَكْسُوفٌء أَمَا طَريعُنا فلا يرال سبي » 

ورَآثْ كورا أَنّ أَختّها تكَكَيّلُ أَضْياءَ لا رُجوة لهاء فقالّث: «أنا أَيْنْ 
بهِ.» لكِنْ أليس كانّث مُحِقّةَ في إخساسها بِالحَطَرِ. فقد حَدَتٌ ذات 
يوم أَنِ اتكَبَ ماغُوا حَطأً فآنْرَلَ به والِدُ القَاَتين عقابًا صارمًا. 
وكانٌ الضَابِطٌ الضَابُ يعت بأمرِ يلك الحاوقق لله لم يَعَأْ أن ير 


القالكن 


وبدا أَنَّ ماعُوا يَعْرفُ حَفايا الطَّريقٍ ويككرّكُ يشهولّق ظبعَهُ 
الثَلائهُ بق واطْمئْنانء دون أَنْ يلاجظوا أَنّهُْ مُراقبونَ. وبَغد أَنْ 
قَطَعوا أَميالَا أَئِطَآً ماهوا سَيْرَهُ ثم تَوَكف وقال: «قَقَدتُ الطريقّ. لا 
أَجِدُ المَمَرّالثَاليَ.» 

نَظَرَتَ الأتان إخداهما في وَجْهِ الأخرى: ثم التقََتْ كورا إلى 
الصَابطِ وقالّتُ له: «ما العَمَلُ؟) 


تقد الضَابطٌ قَليلَا عَلَهُ يَكْتَشِفٌ شيع لكن عَتَاتِ كيف 
كانت تَمْلَاً المكانّه فلم يَرَ حَوْلَهُ مَمَرَا واضِحًا. مُمَ بَذَلّتِ الجَماعَةٌ 
مَجِهودًا يائسّاء وَتَمَكَنتْ أخيرًا مِنَّ الوُصول إلى مَمَتٌ مائينٌ التَقَّتْ عِنْدَ 


م 271100 
ضَقته رجالا كَلامةٌ. 


كان عد اللا حارس دود إنُجليزيًا يُلقَّتُْ بعيْن الصّفْر. ونا 
الآتحران وما أَبٌ ابن فكانا مِنْ قَبيلَة الموهيكان الهنديّة. 
: 3 
الأبُ يُدْعى تشْنْغا والابْن يُدْعى أنكاس. وعِنْدَما رَأى عَيْنُ الصَّفّر 
الضّابط الشَّابٌ يَفْربُ مِنْهتََمَّرَ ووضّع إضْبَعَهُ على زناد بنُذقتته. 


فأسْرَعَ الَابط يرمع يدم التي ويَأَلُ عَنْ جضن ولْيَم هذْري. 


ضَحِكٌ عَيْنُ الصَّفِْ وقال: «أُمْ َعيدونَ جدّا عن طريقٍ ذلك 
الحضن. ولَعَلَّ مِنَ اكير لَكُمْ أن تَشلُكوا طَريقَ هذا الكَهرِ لذي يُوْصِلَكُمْ 
إلى حضْن إِذْوَرْد. 

قال هيوَرد: انحن قاومونَ من حصن إِذْوَرْد. غادَرْناةُ صَباحًا بِصّحْبَة 
دليلنا الهنديٌّ.» 
الغاية؟ ذَلِكٌ آَم غَرِيبٌ. مِن أَيِّ قَبيلّة هو؟» 


امن كَبيلّة هورن» ويُدُعى ماعُوا.» 


قال عَيْنُ الصّفْر: «إنَّ رجالٌ كَبيلّة هون مُخادعونّ لا يُوئَنُ بهم. 
سألقي تَظْرَةَ على دَليلكُمْ هذا.» 

اموا وو تسم وات افير 
بَعيدَة ود ارْتسَ َسَمَتْ على وَجْهِه تظراتٌ قاسِيَةٌ حاقدةٌ. 

قال عَيِنُ الصَّفْر: «إذا ذَهَبْتٌ إليه فسَؤْفٌ يَتَسَجَبُ 56 إلى نَفْسه 
ويَْدبُ. سأَرْسِلٌ تشئغا وألكاس لِمباعَتنه والإمساك به.» 

لكنْ في اللَّحْطَة الي أَنْهى فيها عَْنُ الصَّفْرِ كلامة اسْتدارَ ماغُوا 
هبه واختّفى ب ين الَشْجار. وقد أَذْمَلّتُ سَوْعَةٌ التفائه ال عَ. وَبَحكوا 
عنه كثِيرًا لكن لم يَغْدُ يكوا له على أ 

أشعث بجمافةٌميؤزد ضايف بلا كيل ولا جه مت اناا 
الشَابُ لَحَظات ثمّ سَأَلَ عَئنَ الصَّفْرِ وصاحِيئه إن كانوا يَتْبَلونَ أن 
يُرافِقوهُمْ إلى حضن ويم مَئْري وبَعْد شَيْءِ من النَاحُثِ في الممؤضوع 
وائَقَ عَينُ الصَّفْرِ وصاحباةٌ على القيام بالمٌهمّةِ. 

وكانٌ اللَبلُ 2 يُرْخي لله فأَخْرَج عَيْنٌ نُّ الصّفْرِ من بَئْنِ 
الأَشْجارٍ المحَاذْيَ يه لضَفّة النَفْر قاربًا. ركب عَيْنُ الصّفْرِ والضابطٌ 
لانن القارب» أَما ليان الأشعرانٍ فق ذا الجياة إشفاها به 
الأشْجار في اتتطار الصّباح. 


جنك راك الجتهاع: بالقارت بمكاذةة ]اكول إلى آنا وصلوااإق 
شَلَالاتِ غلنء كتركوا القاربَ إلى الضَّفَّة الصَّحْريّة. وسُوْعانَ ما 
التَحَقٌّ بهما هُناكَ صاحبا عَيْنَ الصّفْر الهنْديّان. 


2 تَوَجةَ 


ثم توج عب عَيْنُ الصَّفْرِ وصاحباه يَبِحَئُونَ عن كَفْفٍ يَقْضونَ جَميعًا 
لَبلَهُمْ فيه. 217111111111111 
فيه صَوْتٌ شَلَالاتِ هادرة. وكادّ الهِنْدِيَانِ قد اضطادا كَرِيسَةٌ فأشْعلَ 
عَئِنُ الصَّفْرِ نارَاء وتناوّلوا جَميعًا طَعامَ العشاء. 

2 تكاس وأبوة اننا [اتسابهين: لكن آليين كاتت اتشجية 

بمثيّة |الهندِيٌ القَابٌ وتَصَدّفايه الي دل على ترق وقد دَكَرْت 


أَحتها كوراء أَنّها تَمُْرُ بالأمان حينَ تكونُ في حمايّة ذلِكَ الشَابٌ 
المُحارب. 

بخ تَنَاوْلٍ العشاءء أَحفِيَ مَدحَلُ الكَفْفٍ بض أَعْصانٍ الجر ثم 
ذَهَبَتَ لحان تَنَامانٍ في زاوية من زّوايا الكَهْفٍ الواسع, بَيْنّما تََاوَبَ 
الرّجالٌ على الجراسّة طُوالَاللَلٍ. ١‏ 

وقييِلَ البلاج الصّباحٍ بِقَط عَيْنُ الصّفْرِ الضَابطٌ الشاكة رياه 
ذاهبٌ للإثيان بالقارب إلى المكان الذي سيئطلقونٌ نامتةة أن الهنديّين 
كلَيهما سيَخؤسان مَدْحَلَ الكَهْفٍ. ومَرّرَ الصَابطٌ بَعْدَ هاب عَِنِ 
الصَقرِء أذ يوق الهَاتينء ولكن قبل أن اح له لَه سبع صَيْحاتِ 
وصَحبًا وأَصْواتَ طَلّقَات ناريئة. 

مََآَ الجَرّ ضَحِيجٌ مُرْعِبٌ اسْتَمَرٌ نَخْوّ الدّقِيقَة الواجدّة. لقد عاد 
فا تعةقةة من أَفْراد َبيلَيِه. وقامَ تشِْغا وكاس بإِطّلاقٍ الثَار على 
المُهاجمينَ واشْتبكوا مَعَهُمْ مَعَهُمُ اشْتباكًا عَنِيفًا. ووَقفَ هيوزد رب المَتاتين 
عي سو عَيْنِ الصَّفْر. وما هي إلا لَحَاتٌ حتى عاد 
عَبْنُ الصَّفْرِ ويد أ بإطلاق ثليه فصَرَعَتْ رَصَاصَتهُ الأولى رَجَلَا مِنّ 


المُهاجمينَء فَانْسَحَبَ الآخَرونَ وعاد الْهُّدوءٌ يَسودٌ المكان. 


قال عَيِنُ الصّفْرِ: «مَيَا إلى الكَفْفِء فرجالٌ الهورُن سيعودودٌ إلى 
اهجوم قربا إن حَوْلنا منُْْ نحو أَرتِعينَ وَجْلًا.» 
أعادّ الرّجالٌ عِندَئِذٌ حَشْرٌ مُسَدَّساتهم حَشْيَةَ آَنْ تكونٌ وطوبةٌ جَوٌ 


الشَّلَالاتِ قد بَلَلّتِ الباروة. 


َجْأةَ بررَ أرْبَعةٌ من مُنودٍ الهورن من مَحْمَنٍ لَهُمْ والدفعوا في 
تجاه الكَهفِ. أَطْلَقَ تشئغا وأثكاس الثارَ فسقَط انان من المهاجِمِينٌ 
صَريعَين. والْقَضٌّ المُهاجمان الآحران على عَيْن الصَّفْر وهيوّزد. 


تمكح يق الصّفْرِ من كَْلٍ حَضيه أنا هيوّزد فق اشْمبِكَ مع مُهاجيه 
في قتالٍ مريرء ووّصَّلّ الرّجُلانِ في عراكهما إلى حاقّة جرف (مُنْحَدّر) 
صَخْرِيٌ عال. وكانّ الشقوطٌ قَوْقَ ذلِكَ الجرْفٍ يَْني مَوْنً مُحمَقَا 

وفي اللَّحْطَة الي أَحَسس فيها هيوّزد َه وحَصْعَُ سيِفّعَانَ كلامُما في 
الهاويّة اذتفّعث سِكَينٌ نكاس عَلْمَعْ في الشّمْس. وسُرْعَانٌَ ما تَراحَتْ يل 
الخَضْم وكوى من قَوْقٍ الجرْفٍ. 

ََْرَ أُكاس وهيوّزد أَحَدُهُما في الآكَرِ ثم تصافحا بقُّة. وفي هذه 
اللّطَة صاع عَيِنُ الصّفْرِ: «إخمّموا وَراء الضّخور!» 


وما إن فَعَلوا حَتَى علا أزيزٌ رَصاصّة أصابَتُ صَحْرَةٌ قَريبَة من هيوّؤد. 


وقد أَطْلَنَّ الصاصّة مِنْدِيٌّ تَسَلَىَ د شَجَرَةَ عالِيةً في الضّقَة المُقابلة لمر 
مضى وَفْتٌ طويلٌ قَبِلَ أَنْ يكْشِفٌ الهِنْدِيٌ عن مكانه بإطلاق رَصاصّة 
أخرى. صَوَّبَ عَنِنْ الصّفرِ بديَهُ تَصُويًا قيًا وأَطْلقّ الثان فقط 
الهِنْدِيٌ في ماء النْرِالمُتَدفُق. 


أَرْسَلَ عَيْنُ الصَّفْرِ صاحِبَهُ ألكاس أي مِنّ القارب ببارود للتتنادق. 


كن أنُكاس وَصَلَ لاخر نقد رأ عند وصول 1002 اجوزت 


القارببت ويَبْتعل به 


2 1 يفف 0070 

قال عَيْنُ الصَّمْر: ١لا‏ قيمّة لبنادقنا بعَئِر بارود. ستموثٌُ كلناء لأن 
رجالٌ الهورن سيكونونّ في التطارنا عِنْدَ كل مَمر. ما مِنْ مَهْرَب إِلَّا 
طريق النَّْرِ حَئِتٌ يُْكِنُ النّحَدّكُ فيه سباحةً مَعَ مججرى التّيّار. 

لكا لا نَستطيع أَنْ تدك الآنستين هنا 

أُسْرَعَتْ كورا تقول: ابَلْ عَلَيكُمْ أنْ تدرُكونا. ويُمْكِنُ أَنْ ينقى هيوزد 
مَعَناء ما آَمُ الََّانَةٌ شُحاولونَ الؤصولٌ إلى حضن ولْيَم منْري لِتَعودوا 
من عِنْد أبي بِالنّجِدَة.» 


بَغْدَ كثير مِنَ اجَدَلِ وعَرْض الآراء انق على أَنَّالحَلّ الذي امترحئة 
كورا هو أَفْضَلُ الخلول. تَمَرَعَئِنُ الصَّفْر وصاحباة في الَهْرِ الواحدٌبَعدَ 
الآَر. وعادّت الأحُتان إلى الكَهْفٍ بصّحْبَة هيوّزد. 


الت آليس: هتح هُنا فى أمان» فحَتى لو عاد مُنودٌ الهودن فإنَّ هذا 
الكَهْفَ حَفِيٌ.» 

لكنْ لم يَمْضِ وَفْتٌ طُويل على ذلِكَ حتّى سَمِعوا أَصْوات مُنودٍ 
الهورن آنِيَةٌ من خارج الكَهْف. وبَعْدَ دقائقٌ سَمِعوا هَمْهَماتِهم تَترَدّهُ في 
كَْفٍ مُجاور. م وبَغدَ صَمْتِ قصيره الدَقَعَ َنود فَيه إِلَى الكَهفٍ 
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الذي كانوا هم فيه» وأسّروهم جمِيعًا وجَرّوهم إلى القع 

تَطَلّعَ ماعُوا إلى الجماعَة ثم سَأَلَ: ين جك لان الآحَرِينَ؟1 

مضيو العا مخ ب 

إِنْدَكَعَ رجالٌ الهورٌن ناحِية ال ورََوا أَنَّأعداءَهمْ قد نَجَؤاء قراحوا 


يَصْرْحونَ مُهْتاجِينَ. ثم رَمَوا هيوّزد والآنسَئيْن بتَظرات كَنّقدٌ بشَهْوَة 
الإثتقام. لَكنَّ ماعُوا اسْتَطاعَ الصَيْطَرَةٌ عَلَتهِمْ وآمرَ أَنْ يُْقَنَ الأشرى 


القَلاَةٌ إلى الضَّّ الأخرى من الَف 


في الجانب الآكَرِ من النَهْرِ القَسَمَ رجالٌ الهودن إلى مجموعَتين. 


وأتقر رماغ و عه جفصة هال ل اك الأشرى ركد 


حصاناء ومَشى مغو في طاء 


لَمْ تَكُنْ كورا تَعْلَمْ سَبَبَ اسْتِدْعاء ماعُوا لهاء فرَكَقَتْ أَمامَهُ صامكةٌ 
تنعَطر أن يبِدَاَ هو الكَلامَ. 


وَبَعْدَ صَمْتَ قال ماعُوا: «يا ابه موئُروء لقد رَبَطني أبوك مر إلى 


تمودء أنارَعيمٌ الهون. وأَمَرَبِجَلْديء وتَرَكَت السياط على طَفْري آثارًا 
تُذَكرني بعار الجَلّد.» 

قالت كورا :الم 3 تُحْبرُني ذَلك؟1 

«أريثك أن تتشي في حَيمتي رَوْجة ليه فرت مولرو أن اه 
تَخْمِلٌ الماء إلى ماعُواء وتُعَدٌ له طَعَامَةُ تف خَيِمتَةُ. وسيخرثه ذلِكٌ 
كَنِيرًا.» 

أَجِابَتْ كورا: الَرْ أفْعَلَ ذلك أَبَدَا» 


تطلّع موا إليها يرود ثم الْعقّتَ إلى رجاله وتَحدّتَ إِلتِهم. بدا 
رِجالٌ الهورن مُفْتاجِينَ َم الْدَقُعُوا ناحيةٌ هِيوَرْد وأليس وكورا فأنسكومُم : 
وجَرُوَهُمْ إلى بَعْضٍ الأَشْجارٍ القَريبَة ورتطومُّعْ إلَئهاء وَارْتَدُوا قَليلا إلى 
الوّراء. 

وَجْأ رَمى ماعُوا كَأْسَهُ وهو يَصيحٌ صَيْحَةٌ عاليةً. اسَْقَوتِ 
لأس قَوْقَ رَأْسٍ أليس مُبِاشَرَةٌ وقصَّتْ يَعْض صل شَغْرِ وني 
هذه اللّخْطَة تكو هيوّزد من الإفْلاتِ فائْقَضٌ على الهندي الثاني 
الّدي كات يَسْتَعِدٌ لِرَِي كَأْسِه. ووَقَعَ الرَجُلانِ أَرْضًا يتتصارّعان» وفي 
للّطَة الي اشكلٌ فيها الهج سِكَيهُ علا َي رَصاصَةٍ اسشتقرث في 


د ماهوا والهُنوة الزِعة المتُونَ على حي بغ غَة عِنْدّما الْقَضٌّ 
عَلَيْهُمْ مِن وَراءِ الأشجار عَيْنُ 1 الصّفْر وتشنُغا كا ود ونشك قتالٌ 


101141 ووو 


ع "أو نمياب نعلو ريع قرع 

ثم رَوى عَيْنَ د الصَّفْرِ كيف أله وصاحباة سَمِعوا صَيْحَاتِ رجال 
الهورٌن» فعادوا وراقّبوا ما يَحْدُتُ وتّبعوا نو من مساقة آمِة في 
اليظار اللَحطَة المُناسبة للهُجوم. وبَينّما كان عَيِنُ الصّفْرِيوي حكايتة 
ِنْتَصَبَ ماعُواء الي كان يَتَظامً هَرُ بِفِفّدانَ الوَعْيء وََطْلَقّ ساقَيه للتيح» 
وسُرْعانَ ما التفى عَنِ الأنظار. وأراد تشنغا وأئكاس أن يلْحقاابه لكو 
عَْنَ الصّفْر أَوقََهُما. 

وسُرْعَانَ ما الْطَلَفّتِ الجماعَةُ انيه في انّجاهِ حِضْن ويم مذْري. 

مشى عن اضفر في الطَّلعَ وركيث كل لمن حصانًا. 

وعِندَ مُبوط الطّلامء أَحَدَهمْ عيِنُ الصّفْر إلى منْزِلٍ مُتداع مُقوار ين 
الأَشْجارِء وقال: 1 1 


السكرتاح هنا.» 
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الجصالين. ثم أَكََّتْ أَضْوائَهُمْ تَحُبو وتضعُفُ. فقد رَأَوا حَوْلَ المَئْزلِ 
ابو سدر وي سور 2 

أخيرًا حَيِمَ الهُدوءٌ وتَأَكَدَ أنَّ الهُنود كد ابتعدواء فكَرَجَتِ المجَماعَةٌ 
ِنَ المَنزلٍ ورف أَثْرادُها في الطَّلام إلى صَمَة الجَدوَلٍ القَريبٍ. وهنا 
عادتٍ الأختان إلى كوب الجصاتين. 


عت 


قال عَيْنُ الصَّفْرِ: «الآنَ تَنشي في الما فلا تنُك أَئرَا.» 
مَشَّوْا في الماء نَحْوٌ السَاعَةَ وَجَدوا بَعْدَها آنَّ صَفَةَ الَفْرِ صارّث 
َِلَيهاكَدْرَةَ الأشجاره فكرجوا من العاف وسار عَيْنُ | ص ر في الطَليعَةٍ 
هذه المَدَةَ أَنِضَاء وقالَ: 
بخن 


«إنّ الطَريقَ من هنا إلى حِضْن ويم عَْري طُويلٌ وشاقٌء لكي 
َغْرِفُه معْرَةٌ تامةً. ستنّجة عَرْبًا عبْرَ الجلء وعَلَينا أَنْ كول في 
يَْطةدائمة لاقع في أَبْدي مجنود القائدالقَرْيِيَ موتكالم.» 

تابعوا مَسيرَتَهُْ بِحَدَّرِ شّديدء وزادكت التتوءاتٌ الصَّخْرِيَةُ 
وَالمُنْحَدَراتٌ النَّديدَةٌ مِنَ الضُعوباتٍ الّي واجَهَنْهُم. وعِمْدَما وَصَلوا 
إلى قَمة مطة مَحْسوَةٍ بالطخنْبٍء طَلَب عَينُ الصَفرٍ مِنَ الأختين 
أَنْ رجلا عن الحصائينِ؛ قائلا: 


وات 


«عَلَينا أَنْ تُعيِقَ الحصائَين» فلا يَستَطيعان الاسْتِمْرارَ معنا بَعْدَ 
الآن.» 


كانوا قادِرينَ» من مَؤْقِعهم المُتع ذاك أَنْ يَرَوا الشَاطىَ الجنوبيٌ 
يبر هوريكان حَيِتُ يقعْ حضنُ وليم كلري. لكنّ الأَنْظارَ كلها 
انَّجَهَثْ ناحيّة ةَ مذقعيّة الجنرال القَرنْسِيٌ مونثكالم الذي كان قد قد دَقَعَ 
بقُوَاتِهِ إلى مكانٍ قريب جدًا مِنَّ الحضن. 

قال عَبْنُ الصّفْرِ لِلأَحْتين مُطَمْينا: «لا تخافا. فأنا وصاحبايّ 
سنْوْصِلُكُما إلى أَِيكُما سالِمتيِن. يبدو أن الضّبابَ الكَثيف مُفْيلٌ عَلَيناء 
ومذا يُساعدّنا كثيرًا.» 

َرَلَ أَثْرادُ الجماعَة سَفْحَا سَدِيدَ الإتجدار وَصَلوا بَعْدَهُ إلى أَرْضِ 
مُنبسِطَة. . وكانّ الصّبابُ في ذَلِكَ الوَقْتِ يتَحَوّكُ تَحَوْكَاسَرِيعًا فالتظروا 
إلى أَنْ غَطَى مُعَسْكَرَ الفَرنْسِئِينَ 

كانوا يَسْمَعونٌ في التقالهم الحَذِرٍ أَضوات كلام بالقرِْيّة وب بلعّة 
الهورن, وات طَلَقَاتٍ ناريّة وكنابلَ مِذْكَعِيّة. وكا عَينُ عَيْنُ الصّفْرٍ طُوالَ 
ذلك الوَفْتِ يَرْدادُ اقترابًا بجَماعتِهِ من الحضن. 


قَجأَةٌ سَمِعَ أَقْرادُ الججماعَة صَوْنًا قَريبا مِنْهُْ. وكانٌ صَوْتَ الجنرال 
موثرو» والد الشركة اناك كل ارعزن كافك هه القكاف زان 
هي إِلّا لَحَظاتٌ حتّى كان عَدَدٌّ من منود الحضن قد حرَجوا إلى أْراد 
الجماَة وعادوا بهم كُلّهِمْ بشْرْعَةِ خاطفة. 
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طََْتِ القَرْحَةٌ على الاين وأبيهماء ونّسَوا في الأَيّام القَليلّة التائية 
الكنطانا الي ركاكة تعوف ابم «تهؤةموشكال:والجوو ا المرنيسين 
والمُحاربِينَ الهُنود الِّينَ كانوا يُحاصرونٌَ الحضنّ. 

وكانٌ الحْطَدٌ على الحضن شَديدَا فهو مُحاصَدٌ وَتَنقُضْهُ وسائل 
الدّفاع. وكانّ قائدٌ الحضن الجنرالٌ موثرو لا يَزال يَتْتَظدْ الإئدادات من 
قائد حامية حضن إِدُوّؤد. 

في اليَؤْم الث أَرْسَلَ موثتكالم رسالةَ يتقو فيها إِنّهُ يََهَبُ في 
التَاوُْض. فر الجيزالٌ موثرو إزسالٌ الضَابط هيوّزد دكن مَنُدوبًا عَنه 
َرَجٌ هيوَوْد مِنّ الحطن يَحوِلٌ راي الهُْة البتٍضاءء فقابَلهُ ضابط كَرَنْسيٌ 
قاد مُباشَرَةٌ إلى الجرال مونتكالم. 

َحَلَ هيوّزد حَيمَة القائد لقني ور حوْلهُ باتمام. وكالً حيط 
بالقائدٍ كبارٌ صُبَاطهِ ورُعَماءٌ بَْض العَبائِلٍ الهنْدِبّة ومن بَينهم ماعُوا. 
وكانّ القائدٌ المَرَنْسِيي شَّدِيدَ النّهُذِيبٍ في حديئهء قالَ: 

اقاندكُم جل شجاعٌ. لكن حَفنا ِلدّمء عرض عَلَيكُمْ الإشتشلامٌ 
لِيَ الآنَّ. لا َْدِرٌ أَنْ بعد عَنكُمْ هؤلاء الهُنودَ الخاضبِينّ أَكْثَرَ مما فَعَلْتُ. 
ولو سَمَحْتُ لَهُمْ بالإثقضاض عَلَيكُمْ فسيذْبَحوتَكُمْ جميعًا. لتتحدّث إذَا 
عن شُروطٍ الإشتشلام.» 
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أجابٌ هيوّزد: (إنَّ إندادات قَويّةَ في طريقها إلّبنا.» ولم يَفْهَمْ مَعْنَى 
للإنتسامة الي اث تَسَمَتْ على وَجْهِ موثتكالم. 

تَباحَتَ الرَجَلانٍ طويلاء لكنّ أيَا مِنْهُما لم يده يَتَيعْ يكلام الآخَرِء 
فقا هيوّزد اشتغدادًا للعؤدة. عنْدَئذ أَخْرَجَ موتتكالم رسالةٌ اتْتَرَّعَها 
رجالَهُ من رَسولٍ كان يشهلّها إلى الجئرال موئْرو. وكانٌ كاتبُ 
الرّسالّة هو قائِدَ حايّة جضن إِدْوَْد الموَمَلَ وُصولهُ على رَأْسِ 
الإئدادات المَطْلوبّة. 


جاء في الرّسالة أ يَتَحيلُ على جضن إِْوَْد إرْسال أب إُدادات» 
أنه يْصَحْ الجنرالَ موثرو بالإشتشلام القَوْريٌ. بدا الإكبنابُ على وَْهِ 
هيوّزدء لكِنَّ الجئرالَ موثتكالم كان كَريمًاء فقال: «أن أشمخ لَكُمْ بالُروج 
مِنّ الحضن روجا عَسْكَريًا مُشَرفاه فتقُلونَ مَعَكُمْ أَسْلِحَتَكُمْ كُلّها 
وتّسيرونَ في 0 رايايكم. وبَغْدَ خُروجِكُمْ جَمِيعًا كم الحضنٌّ. فلا 
يَكَأَذى متك أَحدٌ.) 


قَبِلَ الجزرالٌ موثرو شروط القائد المَرَنْسيٌ» ووَقّعَ وَثيَةَ يُوافقُ فيها 
على مُعْادَرَةٍ الحضن في صباح اليّْم التَالي- 
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لَكنَّ ماعُواء زعيع قَبيلة الهورن. لم يكن راضياء فتَمتَمَ قائلا: دحل 
الإنجليز الآن آمنِي. لَمْ يعد المَرَنْسِيَونَ يَعْتبِروئَهُمْ أغداء. أَا أنا فلا أَزالٌ 


0 9 


عْتَبِرُهُمْ أغداتي» وسأفق منْهُم.» 


في صباح اليم الثالي» خَرَجَ الججنود الإنجليز من حَْبْهمْ في 
صُفوفٍ عَسْكَرئة مُظِمة وانّجهوا ناحيّة الخطوط الفَئيية للقيام 
بَعَعَلِية الإشتشلام الرسئة. وتغد مُضِيّ بغض الوَقتء تل الجزحى 
وَالنّساءُ الحضنّ برعايّة بِضْعَة جُنود. 


وبَعْدَ أَنْ مَقَتْ هَذْهِ الجَماعَةٌ مَساقَةٌ قَصيرَة لاحطّث كورا أَنْ ماهوا 


ورجاله يُاقبونَ من مكانٍ قريب. وكادّ لازال بَئِنَ الجماعة والفرَنْسِيِينَ 


بقيادة مونتكالم» ا غَيْرُ قَصيرَة. 
18 


َجْأة اندهع أَحَدُ رجال الهورن قل بِفَأْسِهِ امْرَآةٌ وطفْلّها. في تلك 
الأثْناء أغطى ماعُوا إشارةٌ َكَرَج من بين أَشْجار الغابة أَكْتَدُ من أَلْفّي 
رَجلٍ من مُقاتلي الهورن. والْقَضٌ المُقاتِلونَ على أوَئِكَ العُرّلِ وأَعمَلوا 

أَسْرَعَ ماعُواتَفْسْهُ إلى أليس وكورا واَحَدّهُما أسيرتين. وقالٌ لكورا: 
«تعالّئء فنْ حَِمَتي لا تَزَالُ في انتظارك.» وقَقّتْ كورا صامئَةٌ وقد عَقَدَ 
يساتها مَنْظَوٌ الدّمِ على يديه وؤراعيه. جرٌ ماعُوا الأختين إلى عد 
القَريبَة ووَضَعَهُما كِلْتَهما على حصان واجدء وقادهُما في مَمَرٌ عَبْرَ 
الغابة. كك ابن ندأفوف صيبث في أَنْناءِ ذَلِكَ بالدُوار. فاقوا 
في قِمّة إل اواج بلضج ا لان اموجه جةا ناريه ا .: ان 
فق تلك الكل راحت الأختان المَذُعورّتان ثراقبانٍ المَلْبَحَةَ قِ أَسْئَلٍ 
الوادي. 

وَبَعْدَ وَفْتِ طويل» أَحَدَّتَ أَنَاتُ التججْحىء وصُراحٌ المَذُعورينٌ 
وصَئِحاتٌ الب الي يُطْلِقُها المُهاجمون تَحِفٌ رُوَْدَا رويد إلى أَنْ 
تَلاشَتُء وسادً المَكان صَمْتٌ رَهِيبٌ. 

وبَعْد م وَصَلَ عَيْنُ الصَّفْرِ وتشلغا تكاس وموثرو وهيوّزد 
إلى مكان المَذْبَحَة المريعة؛ وراحوا يَنِحَشونَ بَيْنَ لمث عن أليس 


وكورا. وكانوا جَمِيعًا يُحاولو إِْفاءَ مَرارَتِهمْ ودُعْرِهِمْ وهم يلون 
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في وجوه النّساءِه واجدة بعد الأخرى. ثم وَجَدَ أُكاس طعَةٌ من منديل 
كورا الأَحْضَرِ عالِقةٌ في جنب (شُجَيْرة) قَرية. 

هتف الجنرال بِشَيْء مِنَ الأقل: «إنّها حَيَةٌ!» 

فقالَ عي الصَّفْرٍ: انَعمْه وإذا نحن تَبغنا لكر حدر ضَدِيدٍ فقد تَتَمَكنُ 
من إنّقاذها. لكن عَلَينا آَنْتتَوحى الصَّبْرٌ» 


تَشخَصٌ تشِئْغا المكانّ جَيّدَاه ثمْ قالَ: «ماعُوا أَحَذّها.» 


كان البختُ بَطيئًا وشاقًا. لكتّهُمْ سُْعانٌ ما وَجَدوا قِطْعَةً من عَفْده 
فك فبَعَتَ ذلك في قُلوبهع أَمَلّا جَديدًا. عَرَفَ هِيوَزْد قطعَةَ العِقّدِ على القّوْرِ 


هي تن أليس. وافرؤرقت عي لآب بلموع. 


يكذ قيوط الشللة م تنَاولوا عَشاءَهُمْ م ِنَّ اللُحوم المُجَمّفَة وأَخلّدوا 
إلى الزاحة في مكانٍ كير بَعيدٍ عن البحضن المدئر. وفي الصّباح الثالي 
أب قز لنشافرزالزؤر111 0117ل لوكا اللا أذاتقزد هديدي 
الحَدَّرِ فالأغداءٌ الآنَ من أمامنا ومن ورائنا.» 


ذهب نكاس وتشِنْغا إلى طَرَفٍ البُكيرة القَريبٍ من الحضن وعادا 
يسرع ويك ااوج اذى شويع زا تكلس ددر ماو تكنو كان 
الهادئة. وجِزصًا مِنُْحْ على لتحي حاقظوا على خط سَيْرِهمْ بمحاذاةٍ 
الشَاطِ قرا مِنَ ار الصّغيرَة الكثيرة الأَضْجار. 


ووَصَلوا في أواخر النّهارِ إلى الجاذب الشَّمالِيٌ من البحيرة» فكرّجوا 
مِنّ الماء وحَمَلوا مَعَهُمُ القاربء ومَشّوًا. وكانوا يَبغونَ من وَراء ذَلِكَ 
َنْ يكوا أَنَوَا خادعًا. ذا فإِنَّهُمْ تَرّلوا في جَدُوَلِ ماء ومَشُوا فيه عائِدِينٌ 
إلى البحَيرَة: حَيِتٌ رَكبوا القارب ثاتةً وانّجَهوا به إلى الشّاطِي القَزبيٌ. 
وهنا حرَجوا إلى الب وأَخْقُوا القارت تحت كَوْمَة مِنَ الأَعْصانء وأقاموا 


في صباح اليَؤْم القالي قاد عن الصّفْرِ َصْحابَُ إلى غابة شائكة غَيْر 
مَطروقةه كان وصاحباة الوِندِيانِ يفون طَريقهُْ فيها. 

مَعَوا أَيالَا في الغابة دوت أَنْ يَثُروا للأحتين على أثّر. ثم أَشارَ 
أتكاس إلى تعض" الكللآمات: وقال:"التَكاأحَذُومما إلى جانب رهق 
الغابّة.» ّ ١‏ 

تاعوا سَيْرَهُمْ ببْطءه فماعُوا ورجالَهُ كانوا هم أَيْضًا قد تَركوا بَعْضّ 
الآثار الخاديَة. لكن لم يَكُنْ مِنَ الحَهْل خداع عَيْنِ الصّفْرٍ وصاحتئه 
طويلا. وبعَِدَ الطِِبَلع الا جلا كيرا فساروا فيه حتّى حل القساة. 

وَصَلواء عِنْدِ بوط الطَّلام) إلى مِنطَمَة واس في الخابة روحم يوت 
الهُنودِ ويّحومُ في أَرْجائِها بَعْضٌ الرّجالٍ. زادَ عَيْنُ الصّفْرٍ وأصحايةُ من 
عَدَّرِهِمْ وأَكَذوا يَكشاوَرونَ في الأمر. روا آَنْيَذْمَبَ موثرو إلى مَْ 
قريب يَغرفونه ويَذْهَبَ مَعَهُ تشنغا لجماتته. وَأ أَنْيَذَْبَ كل مِنْ عَئْنِ 
الصّفْرِ وكاس في انّجاءِ لُِخصول عَلَّى عقر من مِنَ المغلومات 
عن تَحَرُكات الهورن وما يَنُوون فغْلهُ. 

عَرَضٌ هِيوَزْد عِنْدَ ذاك أن قو ودر الفا » وَهْوَ أن يَطْلِيَ 
وَجْهَهُ بِحَيِتُ يبدو كَحَد أوليك الرّجالٍ الجَوَالِينَ الّذِينَ يتتَّلونَ بَيْنَ 
القُرى لِتَفيه تحن الناس. ورَأى أن مخ كته باللّعَ انيه َمْفيُ ُنوة 
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الهورن أنّهُ صَديقٌ. فإذاتَمَكَنَ من دخول القَزيّة سَهُلَ علَِِأَمْْ الببخث عن 
1 . لم تق الفكْرَة لأضدقائهء لَكنَهُ أَصَدٌ عَلَيِها بعناد قاتلا : «إذا 
كانت لحان في مكان ما من يلك القّية َعَلَيَ أَنْ أحاولَ لتك فنا انا 
كانت المخاطرٌ.») 

وهكذاء طلى تشنغا وَجْهَ هيوّزد بِمَهارَة فائقة ئقّة فبدا وكأنّهُ وَجْه 
مُمَثل تَرْفيهيٌ ل وََطلَعَ عيِنُ الصّفْرِ الضَابط اشاب على إشارات 
أضوت اهموق بها في غاب كما عن عَيّنَ له المكانّ الذي سَيَلتَقونَ 
فه. وعد أن توصك لكل ينهم مهئثة تَسَلْلَ ألكاس بَينَ الأشجارٍ 


وَالْطْلَقّ يحت 3 عن ماعُوا. وقضى عَيقٌالصَفر في اتج آح. 


ما إِنْ دَكَلَ هيوَزد قَرْيَةَ الهُنود حتى أعسسٌ بحقيقّة الحَطَرِ الذي 
يتَهَدَده وكانَّ الطَّلامْ آتذاكَ قَدِ الَْمَرَ يعض وَصْلّ الام 
التقى بَعْضٌ الأؤلاد. إلَْقّتَ إِلَبِهِ الأؤلادٌ لكنْ لم يبد َنهُمْ اتابوا به 
وفي وَسَطٍ القَرْيّة كان بَغض ال يَجْلِسونَ حَوْلَ نار. وبا كان 
أَحَدَهُمْ ريم من رُكَمائِهم. خاطب ذَلِكٌ الرّعيمٌ هيوزد بلغ الهوذن 
فر عَلَِهِ هيوَزد بِالمَرنِْيّة. فسأَلَ الرّعيمُ بالقَرَنِْيّة قائلا: «لِم دَحَلْتَ 
المحَيّمَ ووَجِهُكَ مَطْلِيٌ؟» 

أَجابَ هيوَزد: «عِنْدّما يَزورُ رَّعِيمٌ هِنْدِيٌ أضدقاء مِنَّ البيضء 
فإنّهُ يَحْلَعُ عَنْهُ رداة جِلْدٍ اللّوْرِ ويَلْمَسُ قَمِيصًا يُقَدَمُ له. ولقد قَدّمَ لي 
أَضدقائي اهنود طِلاء أَطْلي به وَجْهِي عِنْدَما أزورُهُمْ.» 

سْرٌ الشيوحُ سُرورًا بالِمًا بهذا الإطراءء ودَعَوًا هيوّرد لِلْجْلوسٍ 
مَعَهُمْ ومُشارَكَتِهِمْ في الحَديثُ. 

مَضى مِنّ الوَقْتَ نضففٌ ساعة فأَحَدّ شَيْءٌ مِنّ مِنَ القَلَقٍ ب د 
إلى لَب هيوّزد. ويَيْتما الأحاديثٌ تَدورٌُ علا صِياحٌ في 575 ثم 
رج من بين الأشْجَارٍ صَفُّ من المُحاربين الهُنودِ يَحْلونَ فَؤواتٍ 
رُؤوسٍ بغض الِّينَككَلوهُمء ويَجْرَونَ مَعَهُمْ أَسيرينٍ. إسئَلَ الجا 
سكاكيتقع وَحَمَلَ الأؤلاة؟اوالشاء (العضى لا والمُووست#وشكلزا 
جَمِيعًَا صَفَيْنِ مَسى المُحاربون بَيِنَهُما. وكات الأسيران يتقان طَوالٌ 
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الطَرِيقٍ إلى وَسَطٍ القَرَْ الإهاناتٍ والصّرَباتِ. وفي وَسَطٍ الشاحة 
ثيظ كل مهما إل مود 

بدا المَشْهَدُ وَسَطَ أضْواء المَشاعِلٍ لسر شَقَّ هيوّزد 
طَرِيقَةُ إلى الأُسيرَيْن. فالتقَتَ إِلبِ أَحَدُهُما ورَمَقَهُ يكظر 


هو أنكاس! 


كان الأسيرٌالآحَرُ واحدًا من مُحاربي الهودن أَنْْهِم؛ 5 هم بالجُئن 


في مُواجَهَة الأغداء . وَقَفَ القَوْمُ مامه يُوَجهونَّ إلَْهِ السَّتائِمَ والإهانات 
ثم اسل أَحَدُهُمْ سِكيئَهُ وعَرَرّها في قَلبه. سمسنه. 
جَميعَهُمْ مَشاعِلَهُمْ في الأزض وغَرِقَتِ لزي كلها في طَلامٍ انا 
وفي َْطَة اطلام كَ سَمِعَ هيوه صاجَة ألكاس يَفِمِسُ قائلا: ١غَيِنٌ‏ 
الصَّثْر طَليقٌ!» 


ثم اقرب ب هِنْديٌ من هيوَّرْد وقال له: «١إنَّ‏ في رَوْجَتي رونحا شر يرَق» 
هَلّا اسْتَعْمَلْتَ ذواءَكٌ لِطَرْدِ تلك الرّوح منها!» 


1 


وكانّ هيد يَْرِفُ شَيْنَا عن عادات الهُنودء فرّأى في المُواققّةِ على 
فاح الول مُوصَةيستطيغ معهاأَنيََجولَ في القرية بخوئة. 

قشى الهِنْدِي وهو يُشيدُ إلى أكاس قايلًا. 

«في الصّباح سيَموتٌ مِنْدِيٌ الموهيكان كذا. ستُشْرِقُ الشَّمْسُ على 


2 


+ مو 2 سب 2 
عاره وستراقبٌ النساءً جَسَدَهُ يَزتجف.) 


تَبعَ هيوّرْد الهِنْديّ إلى خارج القَريّة. ورَأى كُبّا فلم يَحَفْء لأنّ 
اهنود اغتادوا الإثقاة على دباب أَلِيقّة حَؤلَ قَْتِهِمْ. لَكنَّ هذا الدب بع 
الرَجُلَْنِ في مَمَرَاتِ الغابة. 
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وَقْفَ اهدي عِنْدَ باب أَحَد الكهوفٍ الصَّخْرئة . داخلّ ذلك الكَهْفِ 
كات الهنديٌّ المَريضّةٌ. تَرَكها الهُنودٌ مُناكَ طن منهم أن الجِدُراق 
الصَّخْرةَ سْقلُلُ من قُدرَة الوح الشَّريرَة ة على تَعْذيبها. 


طُلَّتَ هيوّزد مِنَّ الهِئْدِيٌ أَنْ يَتْدْكهُ وَحْدَهُ ويَنتعدَ عن باب 
الكَهْفٍ. اِلَْقّتَ بَعْدَ ذلِكَ عَوْلهُ يَسْتَطلع الكَهْفَء ويّدا له أَنَّ المَرأة 

جاه دَحَلَ الدب الكَهْفَ ووَكَفَ على قَدَمَيه وَرَعَ رَأْسَهُ فإذا هو 
عَئْنُ الصّفْرِ في جِلْدٍ دُبِّ! وعِنْدَما صَحا هيو رُدمِنَ الصَّدْمَة أَخْبَرَُ عَبنُ 
الصّفْرٍ يِف َه رَأى مُسَعْوِدًا ندا يستعدُ لدُخولٍ في جِلْدٍ دُبُه فضَرَبه 
ورَبَطَهُ إلى عَمودٍ وأَخَلَّ منه الجلدَ. 

ثم أضاف: «بَعدَ سَنَواتٍ من مُراقبَة الحَيواناتٍ والتَّحدفٍ إلى طَبِيعتِها 
عرف كَِفَ نحم وك مثلّها.» 


0 هيوّزد: اهَل اكْتَشَفْتَ شَينًا؟» 

«التَقْراكُ آليسء في كَفْفٍ مُجاور. لكن اذْمَبْ أَنْتَ إليهاء 
فأَخْشى أَنْ يُرْعَيَها هن لذت وتخسة لكل الذّهاب ليها أَنْ 
تنسح شَيكا مِنَ الطلاء عَنْ وَجْهِكَ.» 


مسح هيوّزد الطّلاءَ عن وَجْهِهِ وذَّهَبَ إلى الس شَعوت ت القتاةٌ 


براحة بالعَة عِنْدَما رَأَثْ مُنْقدّهاء لكنّها كائّث سيد الشُّحوب مشْدوكة 
الأغصاب. وقد طَمْأَتها هود عن والدهاء ثم سَألْها عن أخْتِها كورا. 
دَأََذّها ماُوا.» 
لْقَطَ هيوّزد بَطَئية وَجَدَها في الكَهْفِء وقال: «سالّك بِهَذِهِ البتطائئّة 
وأَخْوْجٌ يك. سيَظنٌ نود الهورن أ أن أحمل المرأة العريضة ( 


إلتقاة زَوْجٌ المزأة فسَالهُ قائلا: «إلى أَيْنَ تأَحُدُها؟» 


اجات هِيوَزد: «حَجَرْتٌ الوّوع الشَّريرَةَ بَيْنَ الضُخور. 00 
رَوْجَْتَكَ الآنّ بَغض التّباتات المُقَوّيَقَ هنا إلى ََيِمَتكَ صَباحًا 
مُعافاةً.) واستأئفَ سَيْرَُ بهُدوءِ وثقّة. وبَْد أن اطْمَأَنّ إلى أنه َْبَح بَعيدًا 
عَن القَريَة َْرلَ أليس. وسُرْعانَ ما لَحِقّ بهما عَيِنُ الصّفْرِ ولَّهُما على 
الطّريقٍ الذي يَأحُذانه ثم قال لهيوزد: 

تإذا ليت هديا من قَبلَة ديلاور فاطْلْبِ منه الَو فَبلنا ديلاور 
وموهيكان تُعودان إلى جَدَّ واجدء ويَظُئونَأَنّهُمْ ميا أَخفادٌ الشُلَخْفاةً! 


أنا ذاهبٌ الآنَ لإثقاذ أنكاس.» 


عاد عَيْنُ الصّفْرِ إلى القَرية يه وهو لايََالٌ في جِلْدٍ الب كان الكَطء 
شَديدًا خم إخلاد هُنود الهورّن إلى النّؤم. وغ عَيْنَ د الصّفْرِ قرب 
أُكاس مُحاريئن هندئين. وَانعْظرَ طَويلًا قَِلَ أَنْ يت يَبتَعَدَ المُحارِبان ويَسودٌ 
المَكانّ مُدوءٌ تام. 

طن أُكاسء أَوّلَ الآمْرِء أن أغداءء أَرْسَلوا له وَحْشًا يُعذبُكُ ثم أَذرَكَ 
أَنّ الدب هو صاحيةُ به عَيُ الصَّفْرِ. وال كنا امف 
فقالٌ لصاحبه: استَذْمَبُ إلى قبي ديلاور تَطْلّبُ منها العَؤْدّه فحن وهُمْ 
ْنا جد واحد.» 

تَسَلَلَ الرَجُلانِ من القَيَِ واْطَلّقا بحَدَّرِ بين أَهْجارٍ الغابة مجهي 
إلى قَبيلة ديلاور. مشا طَوالَ اللّتلِء والْتقَياء عند البلاج الصّباحء بِهيوّرْد 
وأليسء فساروا جميعًا في اتّجاء أَبْناءِ السُلَحْفاة. 0 


مضى جانبٌ مِنّ صَباح ذَلِكَ اليؤم ووقَفَ حكيم كيل ديلاور ينظ 
منَْهِنًا في وَشْم الشلّخفاةٍ المثقوش على صَدْرِ ألكاس. ولم يكن 
اكيم قد قابَلَ لهي الشَابٌّ مِنْ قَبُِء فقالَ مُشيرًا إلى الوَشْم الأَزرَقٍ 
الجميل: 1 


(مَنْ أَنْتَ؟) 


«أنا ألكاس ابْنُ تشنغا ابْنُ السُلَحْفاة العَظيمَة أوناميس. لقد جَرى َم 
الشُلَحْفاة في الكثير مِنَ الزعَماءء لَكتَّهُْ ماتوا بجميعَاء ولم يَِقّ ممع إلا 
أنا وأبي.» 

قالَ الحكيم الهِنْدِيٌ: (إذَا آْتَ الموهيكاني الأخيذ؟؛ 

- "0 

رَدَّ أكاس باغتزاز: «أنا الموهيكاني الأخيرٌ.» 

سُرٌ الحكيمٌ الهنديٌ سّرورًا العا بلقاء ألكاسء حتّى إِنّهُ ّم له خيرّة 
مُحاربيه لِمُلاحَقَّة ماهوا وإنْقاذ كورا. 

ايقولٌ كشّافونا إِنَّ ماعُوا وعَدَدًا من رجالٍ الهودن الَّذِينَ يُرافقوكة 


سوا يَعيدينَعَنا. وقد احتججزوا أَسيرتهُمْ في كَهْفٍِ نحت الأزض.' 


وكك عدن الزريها أكون بال سكرو انتم روسن 


َس م قَّةِ من مُحاربي ديلاور به جْمَة قُوّةِ الهورن الرئيسيّة. 


تقوَرَ أن يَصْطْحِبَ عَيْنُ الصَّفْر مَعه عِشْرينَ مُحاربًا للإثيان بموثرو 
وتشئغا. على أَنْ يَلْقِيَ القَريقنِ بَعدَ ذلِكَ عرب الكَهْفٍ الّذي تُشْتَجَرُ فيه 
كورا. 

قاد عَيِنُ الصَّفْرِجَماعََهُ القَليلة العَدَدِ مِنَ المُحاربِينَ الأَشدَاء دون 
أن تُواجهَهُمْ في الطّريقٍ عَقَاتٌ. وسُرْعانَ ما وَصَلوا إلى المؤقِع الذي 
بال موئرو وتشئغا. وكاتوا في دَلِك الوَفْتِ قدبدَأوايشمعوة ضجِيج 
عماس يس مسو هه 
ناحيّةَ الجاب الكثيفٍ مِنّ | لغابَةاعَدِتٌ كانوا يَغلّمون أن كورا مُتجرة 


إفْتَرَبَ عَيْنُ الصّفْرِ وجَماعَيهُ مِنَ الكَهْفٍ واشتطاعوا من مَكانِهم 
ذاكَ أَنْيُمرفوا على المغركة. ورََا مُحاربي أكاس يَدْحَرونٌ رجالّ 
الهورّن. خافّ هيرَرْد عِنْدَئِذْ على حَياةٍ كورا مِن انتقام رجال الهورن 
الؤزوميق: اقفر تجاورًا عن الصَّقْرٍوَمندَفمَا ناجية كف الأسيرة. 
وداح يَدورٌ داخلّ الكَيْفٍ المُغْيمٍ دَوّرانًا مَحُمومًا. 


ممه وج عر 8 
وَجَدَ تَفْسَهُ فَجأَة في زاويّة مُعْتَمَة إلى جوار أنكاس. الذي كان بدَوْرِهِ 
يَبِحَثُ في زوايا الكَهِفٍ. ولَمَحَ الاثنان على بُعْدِ خطُواتٍ نَوْبَ كورا 
الأتيض. لقد كانّ ماعُوا ومُرافِقٌ له يَجدَان انا بو خشية. 
رمى ألكاس بُندَتتهُ وكمَرَ تَْوّ ماعُوا. ولكن في تِلْكَ اللخطة 
54 


اسْعلّ الهنِيٌ الَرُ سِكَيئهُ وَرَرَهُ في قَلْبٍ كورا. إِلْتقَتَ أنكاس لَحْطَةٌ 
إلى جْسَدٍ كورا الهاويء فاغْتَكمَ ماهُوا بلك الفُوْصَةٌ وضَرَبَةُ فَأسِه. 
إشتجمع ألكاس البجريخ قُواُ وصَرَبٌ قائِلَ كورا صَرْيَةٌ حائلة عه 
َا. أكله تهاوى بتغد ذَلِكَ سرح ماغوا يعي اث طعَناتٍ. 
عَدَتَ ذلِكَ كُلّهُ بشزعة خاطقة. ولم يُشعف الطَّلامْ هيوه على 
اشتغمال بدُقِنه. أسْرَعَ ماعُوا يَحْرُْجُ مِنّ الكَهْفٍء وقد أَدْرَكَ ألّهُ في 
في الوُصولٍ إلى الجانب الآخَرٍ. لكل لم يَنْجَخء ون ََكنَ من التق 
يإحدى الأشجار راح يَشعى جاهِدا أن يرع َْسَهُ بواسطتها. أَسْرَعَ عَِنُ 
الصّفْرِ فَعاجلَةُ ِرَصاصّةء سَقَطَ ماعُوا على إِنْرها في الوادي السّحيق» 


أَشْرَقَتْ شَمْسٌ الصّباح على كثيرينَ يَنكون مَوْتاهُمْ. وكات 
5 7 - 8 5 
جَسَدا كورا وأنكاس لا يزالان مُمَدَّدَيْنَء وقد عطَيا بالأزهار والححلٌ 
01 


لم ينك تشئغاء كما بَكَى الآخرونٌ. لِأنَّابْنّهُ مات مِئِتَةَ الشجّعان. 


كنَهُ كان يُحسٌُ بِحُزْنِ تميق وقالَ لِعَيْن الصَّفْرِ: «لقد مات كُلّ بتي 


نَوْمن: آنارالآق وَحيدٌ:» 


قال عَيِنُ الصَّفْرِ: «لاء لَسْتَ وحيدًا.' ثم مَدَّيده إل فالَْقَطّها الهنْدِيٌ 
وتصاقسا بشو وأحتى كل وق الخلين زأنة فحاولا آذ وخو كنمة 
حَاركَة حَسْرَةٌ على المُحارب الموهيكاني الأخير. 


بَكَى موئرو ابْتنَهُ القتيلة طويلًا. وعادث آلبين إلى إنجلترا برفقة 
هيزد. أَما عَيْنُ الصَّفْرٍ فقد عاش طُوالَ عُمْرِهِ قَريبًا من صَديقه 


: ذو القصص تَصْلُع» بالك 
00 أنه آنا عرضنا على الا تقل 
عماسم وَمِنُ بناء الشخْصِيَاتِ 


الؤضوع ولا ا ا 
القارئ العَرَبِىَ بأشماء ثانويّة الأَهَمْيّة غَريبّة اللفظ قَليلة التوائر. 

انها شَدِيدةٌ النُْويقء وتقومٌ في 

غاليها عَلى المُامَراتٍ الفثيرة وأكثَرُ هذه القصّص المُحْتارّة 

ضْلًا لِتُرضيَ جمْهورَ الشّباب» ؛ وَهِيّ منْ عَذِهِ التّاحية نُْضي 


مَشاعِرَمُع ومبادتهُم وه للإئطلاق واكتشاف المجهول 


0 


! تتناول ألوانا بن الموضوعات 
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